
    الفرائض وشرح آيات الوصية

  الوصية وبعد الكفن لأن الغرماء في حياته لم يكن لهم سبيل على كفنه وما يجهز به وبدئ

به في العمل قبل الوصية لأن أداءه فرض والفرض مقدم على الندب .

 فإن قيل لم بدأ االله بالوصية قبل ذكر الدين .

 قلنا في حكم البلاغة أن يقدم ما يجب الاعتناء بشرحه وبيانه وأداء الدين معلوم وأمره بين

لأنه حق للغرماء ومنعهم منه ظلم ظاهر فبدأ بما يحتاج إلى بيانه وقد قال سيبويه إنه يقدم

في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعني وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم .

   ووجه آخر وهو أن الوصية طاعة وخير وبر يفعله الميت والدين إنما هو لمنفعة نفسه وهو

مذموم في غالب أحواله وقد تعوذ رسول االله صلى االله عليه وسلّم من الكفر والدين فبدأ بالأفضل

وما يقدم في ترتيب الكلام فقد يكون لقبلية الفضل نحو قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ونحو قوله 6 من النبيين والصديقيين وقد يكون لقبلية الزمان نحو قوله نوحا وإبراهيم وقد

يكون لقبلية الترتيب نحو تقديم اليهود على النصارى
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